مروا من هنا ... مصطفى كمال اتاتورك 


«شهد عام 1881 مَؤْلد الشخصيّة صاحبة الدور 
الرئيسي في تأسيس تركيا الحديثة. وذلك في مدينة 
سالونيك التابعة للإمبراطورية العثمانية وقتئذ (التي 
تُعرّف الآن باسم ثيسالونكي» وهي جزء من اليونان) 
لأسرة تركية مسلمة متواضعة. كان أبوه موظفًا بسيطًا 
في الحجماركء. وقد أطلق أحد المدرسين على ابنه اسم 
كمال؛ وهو الاسم الذي احتفظ به طوال حياته. 
أصبح كمال ضابطً قِ الحيشء وكان 02 أثناء الحرب 
العالمية الأولى سبيًا ف تحؤله لبطل قوميء ومن أبزر 
ما تضمَّتَهٌ هذا المَجِلُ: صدّ محاولة الحلفاء اقتحام 
مضيق الدردنيل في معركة جاليبوليء كانت الس لطنة 
العثمانية - التى ساندت الجانب الخاسر في الحرب 
ب خائسرة القسوى .فى :نك الحسين واحتلت القوات 
البريطانية والفرنسية والإيطالية إسطنبولء بينما غزا 
اليونانيون الأناضولء وقد كان مصطفى كمال أكثر 
قادة المقاومة التركية تأثيراء وتمكّن مع مُؤْيّديه من 
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لين حكومة وعاصمة تركية جديدة قِ أنقرة عام 0 حعيت انضم إليه العديد من الشخصيات التركية النارزة. وتحت قيادته 
اجتمع البرمان وأَغْلنَ إلغاء السلطنة العثمانية: ثم طُرِدَت القوات اليونانية من البلاد. وتامسسية الجمهورية التركية رسميًا عام 3 ظغآ]1 


برئاسة مصطفى كمال»: 


هكذا يحاول الكاتب (ريتشارد كافنديش) تلخيص حياة مصطفى كمال أتاتورك في أسطر قليلة:. لكن حياة هذا الأخير من الصعب 
تلخيصهاء فالرجل الذي صار رمزا ومؤسّسا لتركيا الحديثة كُتب عن حياته آلاف الكتب وا مقالات والدراسات. التي تنوعت انطلاقا من 
تنوّع توجّهات كتابها وميولهم الفكرية: ومهما يكن من أمر فإن حياة الرجل عامرة بالأحداث الفاصلة في التاريخ. مُزدحمة بالمغامرات 
والحروب والسياسة والأفكان محطات كثيرة مر بها مصطفى كمال قبل أن يصبح (أتاتورك:أي أبو الأتراك) و ( ليبيا) كانت واحدة 


من بين هذه المحطات التي أثْرت في تاريخ مصطفى كمال. 
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في سبتمبر سنة 1911 أعلنت إيطاليا بداية حملتها 
لاحتلال ليبيا. التي كانت آن ذاك تخضع لسلطة 
الدولة العثمانية التي أخذ الضعف يدب في جسدهاء 
وبدت وكأنها تغرق في بحر من الأزمات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية وتفقد كثيرا من أراضيهاء 
وبعد إعلان الحرب توجّه مصطفى كمال -وكان يخدم 
في الجيش العثماني آن ذاك- رفقة مجموعة من زملائه 
إلى ليبياءلم تكن طريقهم سهلة. فقد عبروا الأناضول 
إلى الشام ثم مصرء وهناك كانت انجلتراتشدد على 
حراسة الحدود الغربية لنع التسللء مما اضطرٌ 
مصطفى كمال ورفاقه للتأخر قليلا إلى حين تمكنوا و 
بمساعدة بعض ال مصريين من عبور الحدود. ووطئت 
أقدامهم أرض ليبيا للمرة الأولىء الضابط الصغير في 
الجيش العثماني يخترق صحراء وجبال وأودية برقة, 


بعد فترة وجيزة من وصوله حيث كانت الحرب قد اندلعت» 
والسفن الإيطالية بدأت بالقصف ولإنزالات على شواطئ ليبيا 
من طرابلس إلى بنغازيء توجّه إلى (أنور باشا) القائد العثماني 
البارز الذي كان قد سبق مصطفى كمال في الوصولء وبداً تنظيم 
صفوف ال مجاهدين الليبيين هناك وتجهيزهم للقتالء في منطقة 
بومنصور في مدينة درنة كان لقاء مصطفى كمال بزميله الذي 
لطاللما كان مختلفا معه في كثير من الأمور. لكن يتمتع كلاهما 
بقدرات قيادية بارزة واحترام متبادلء لذلك رحب به أنور باشا 
وعيّنه على الفور بجانبه قائدا لإحدى الفرق العسكرية المرابطة 


على سواحل مدينة درنة. 


أنور باشا على اآليمين. وبجائبه مصطفى كمال ومن خلفهما مجموعة من 
المجاهدين الليبيين. رسم تم تعديله عن صورة مطابقة التقطت سنة 1912 م 


بعد استلامه لقيادة إحدى فرق المجاهدين:. بدأ مصطفى كمال العمل اطيداني الذي تعؤد عليه واكتسب فيه خبرة طويلة عبر 
انخراطه في الجيش العثماني وخوضه عدة حروب سابقة قبل دخوله الحرب ضد إيطاليا على الأراضي الليبية. خاضت فرقته عدة 
معارك في درنة وضواحيها. وتلقى هو إصابة خطيرة لكنه نجى وشفيّ منهاء كما كان يُشرف مع أنور باشا على إعداد وتدريب 
المقاتتين الجدد وتأمين خطوط الإمداد الضعيفة للمجاهدين الذين نجحوا في صدّ الأسطول الإيطالي مدة طويلة وظل غير قادر على 
التوغل في الشواطئء رغم الفارق الشاسع في الامكانيات القتالية عدداً وعدة وكفاءة. 
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مصطفى كمال وحوته مجموعة من اتلضباط والتمجاهدين فى أحد المعسكرات 1912 
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اندلعت الثورة ضد العثمانيين في البلقان في أكتوبر سنة 1912 
وازداد موقف الدولة العثمانية ضعفا وأصبح الخطر هذه المرة 
قرييا فين كاضمع يا وساءت:الأعوال ف البلقان ها اضطر 
العثمانيين للتوقيع على معاهدة اوتشي لوزان مع ايطالياء وقامت 
قيادة الجيش العثمانية باستدعاء كل من أنور باشا ومصطفى 
كمال على وجه السرعة. والّرَّئْن عبرا بطريقة مختلفة كما اعتادا 
الخلاف دائماء وغادر كلاهما الأراضي الليبية للمرة الأخيرة لُطوى 
صفحة من صفحات تاريخ مصطفى كمال الذي كان عفلة قِ 
ليبيا أحد أسباب كثيرة لشهرته في الجيش العثمانيء وكان خروجه 
من ليبيا وعودته لبلاده في تلك الأحوال المضطربة بداية للمرحلة 
الأهم في حياته حيث سيبرز قائدا وزعيما لبلاده التي ستصبح 
لاحقا «تركيا» وسيصبح هو «أتاتورك» وستشهد أحداثا فاصلة 
وتغيرًا جذريا قلب موازين المنطقة بِرُمّتهاء ولايزال موضوعا 
للحدل والدراسة حتى يومنا هذا. 


وكما الأثر العسكري والقيادي. فقد تركت المرحلة التي قضاها 
أتاتورك في ليبيا أثرا فيه ثقافيا ومعرفيا شخصيا بعيدا عن 
الجوانب العملية: فكان يلبس 
الزي التقليدي اللييبي بإتقان: 
ويعرف القبائل والعائلات قِ 
مناطق درنة والجبل الأخضر 
وكان أحيانا مع أنور باشا 
يعملان على حل بعض 
الاشفكلات الاجتماعية التى 
لحة بسسيطة ومختصرة 
عن محطة قصية في حياة 
أتاتورك الحافلة بالأحداث. 


